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 الحافظ البيهقي
 

هو: أحمد بن الحسين بن عليّ بن عبد الله بن موسى.  

أما كنيته فأبو بكر، وأما لقبه فيلقب بالحافظ، وينسب إلى خُسْرَوْ 
(P جِرْد

33F

1(
Pوإلى بيهق ،P

)
34F

2(
P  .فيقال الخسرجردي البيهقي ،

أما نسبته إلى خسرو جرد فلأنها القرية التي كانت مسقط رأسه 
وأما نسبته إلى بيهق فلأنها الناحية التي دفن بها، والتي تضم فيما بين 

قراها خسر وجرد، التي تعتبر عاصمتها.  

وقد ينسب - رحمه الله - إلى نيسابور، لأنها قد حظيت بمقدمه 
 إذ عقد فيها المجلس لإسماع كتبه ؛إليها، وبها كان جل نشاطه العلمي

لعلمائها، وطلاب العلم فيها، فأصبحت شهرته مرتبطة بها.  

ولد - رحمه الله - بخسرو جرد في شعبان سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة  

أجمعت المصادر التاريخية على أن وفاة البيهقي كانت سنة ثمان و
وخمسين وأربعمائة بنيسابور، ومنها نقل في تابوت إلى بيهق حيث 

Pدفن بها

)
35F

3(
P . 

 عام بين ما الواقعة الفترة في - الله رحمه - البيهقي عاشوقد 

 ) خسرو جرد قرية من ناحية بيهق. 1(
 الكورة من لا يحصى من الفضلاء،  هذه) بيهق ناحية كبيرة، وكورة واسعة، وقد أخرجت2(

.  والعلماء، والفقهاء، والأدباء
 . 12، الإلهيات من وموقفه البيهقي، الغامدي عطية بن أحمد )3(
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 وخمسين ولادته، وثمانية كانت حيث) 384 (وثلاثمائة وثمانين أربعة
.  وفاته كانت حيث) 458 (وأربعمائة

 أيامها أحلك في العباسية الدولة عاصر البيهقي أن ذلك ومعنى
 للسلطة الفعلي الوجود أفل المتناحرة، وحيث الدويلات عهد كان حيث
.  العليا

 تربع الذي با� القادر العباس بني خلفاء من البيهقي عاصر فقد
 قبضه أثر م، 371 وثلاثمائة وسبعين إحدى سنة الخلافة عرش على
 وفاته حين إلى خلافته واستمرت. له �، وخلعه الطائع الخليفة على
.  م467 وأربعمائة وستين سبع سنة

 الخليفة عهد منذ العباسية الدولة أوصال في دب قد الضعف وكان
 سنة الأمراء من جماعة مع تواطأ المتوكل، الذي بن المنتصر محمد

 الذي العظيم الرجل ذلك. المتوكل أبيه قتل على ومائتين وأربعين سبع
ً  دامت مهزلة أنهى البدعة، حين به السنة، وقمع به الله أعز  ردحا

 السنة، وعلى أهل أئمة من عظام أئمة فيها امتحن الزمن من طويلاً 
(P القرآن بخلق القول محنة وهي ألا، . حنبل بن أحمد الإمام رأسهم

36F

1(
P . 

فبعد مقتل هذا الخليفة العظيم، بدأت الفتن تستشري والأحوال 
تضطرب، وسلطان الخلفاء يتلاشى، وذلك بسبب اعتمادهم على 

الفرس والترك وفتكهم ببني أمية ومناصبتهم العلويين العداء، وظهور 
كثير من الطوائف المارقة عن الدين، مما أدى في نهاية الأمر إلى 

سقوطها في أيدي التتار سنة ست وخمسين وستمائة، بعد مقتل آخر 
خلفائها أبي أحمد، عبد الله المستعصم على يد هولاكو خان.  

 . 349، 11/308 ابن كثير، البداية والنهاية، )1(
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لذلك فإن هذين الخليفتين اللذين عاصرهما البيهقي يعتبران من 
آخر خلفاء بني العباس، وكان تربعهما على عرش الخلافة اسماً فقط، 
أما السلطة الفعلية فقد سلبت منهم إذ أصبحوا ألعوبة في يد البويهيين 

والسلاجقة، الذين بالغوا في إذلالهم، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن ضيقوا 
عليهم حتى في حياتهم الخاصة، واضطروهم إلى بيع ما يملكون، 

فضاقت على الخليفة رقعة بلاده رغم اتساعها، فلم يبق له غير بغداد 
وأعمالها، وحتى هذه لم تكن له عليها سيطرة كاملة.  

ومع ذلك فقد كان الخليفة آنذاك يتمتع بقوة معنوية عظيمة، جعلت 
الحكام والسلاطين يحرصون على الظفر بموافقته حتى يكتسبوا 

الصفة الشرعية فكان يستقبل السفراء، ويلبس بردة الرسول صلى الله 
عليه وسلم، ويضع أمامه مصحف عثمان توكيداً لسلطته الدينية.  

ولا يخفى أن حالاً كهذه، مشجعة لذوي الطموحات للظفر بالسلطة 
كي يتسببوا في التمرد الذي يؤدي إلى الانقسام، وهذا ما حدث فعلاً 

Pفي جهات كثيرة من نواحي الدولة العباسية آنذاك 

)
37F

1(
P . 

فناحية المشرق - وهي الجهة التي كان يقطنها البيهقي - تنازعتها 
 في تلك الفترة ثلاث دول. 

 

 

.  ـه447-  334- الدولة البويهية من 1

د. حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام ، 2/480، لخضري، تاريخ الأمم الإسلامية ا)1(
 عمادة، نشر الإلهيات من وموقفه البيهقي، الغامدي عطية بن أحمد، 3/249السياسي 

 . 7، ص السعودية العربية المنورة، المملكة الإسلامية، المدينة بالجامعة العلمي البحث
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.  ـه582-  351- الدولة الغزنوية من 2

.  ـه522-  429- الدولة السلجوقية من 3

فالبويهيون كانت لهم السيطرة على بغداد ونواحيها، وقد استبدوا 
بأمر الدولة، رغم قربهم من مقر الخليفة، حيث شاركوه في بعض 

مظاهر الخلافة، إذ كان الأمير البويهي هو الذي يتولى إصدار 
الأوامر، أما الخليفة فما عليه إلا توقيعها، لتأخذ صفة الشرعية أمام 

الرأي العام.  

وأما الدولتان الأخريان فقد كانتا في خراسان، ناحية شيخنا 
ا، م وقد كان الأمراء فيهما يستقلون بالتصرف في شؤونهي،البيهق

دون رجوع إلى الخليفة في ذلك.  

أما بقية أنحاء العالم الإسلامي، فلم تكن بأحسن حالاً من المشرق 
كانت مشتتة على رأس كل منها أمير أو خليفة، فالأمويون في  فقد

العلويون من ذرية إدريس بن عبد الله، فكانت الحال عهم الأندلس يناز
هناك في اضطراب يشبه ما كان في المشرق، ويزيد عليه.  

أما أفريقيا، ومصر، والشام، فقد تعاقب عليها تلك الفترة أمراء 
فاطميون، إلى غير ذلك من الانقسامات التي تميز بها ذلك العصر، 

مما كان له أثره البالغ في تفرق كلمة المسلمين، وإطماع أعدائهم في 
النيل منهم.  

ن عصر البيهقي تميز بكثرة الدويلات إوقصارى القول: 
الإسلامية المتناحرة، وانعدام ا السلطة المركزية، وتفشي الفساد 

السياسي، وكثرة القتل والنهب والترويع، الأمر الذي أقضّ مضاجع 
العلماء في ذلك العصر ومنهم البيهقي.  
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الفزع  سيطركانت الأوضاع أسوأ حيث  الحالة الاجتماعية ومن
والرعب على القلوب، حتى أصبح لا يطمئن أحد من الناس على نفسه 

وماله، فمن المعلوم بداهة أن الحروب تحدث دائماً تأثيراً بالغاً في 
حياة المجتمعات التي تعاصرها، لأنها تنهك الاقتصاد، وتقضي على 
موارد البلاد، وتشجع على إشاعة الفوضى في شتى ميادين الحياة.  

كما كان للكوارث الأخرى من أوبئة وزلازل دورها في تنغيص 
العيش وإنزال النكبات، وتدهور الأحوال، فقد انتشرت الأوبئة، 

وعمت جميع البلاد وكثر الموت في الناس، حتى عجزوا عن أن 
يتدافنوا من كثرة الموتى. كما وقع سنة أربع وأربعين وأربعمائة 

زلزال عظيم بخراسان هلك بسببه كثير، وكان أشده بمدينة بيهق، 
ناحية البيهقي.  

نك إذا استعرضت صفحات التاريخ لتلك الحقبة إوخلاصة القول: 
من الزمن وجدتها تطالعك بحوادث مروعة تعكس مدى الوضع 

الاجتماعي المتدهور، الذي عاشه الناس في ذلك العصر، فمن نهب 
وسلب، إلى قتل وانتهاك للحرمات، إلى جوع شديد يصير من اعتراه 

إلى الموت في أحيان كثيرة، إلى زلازل وأوبئة فتاّكة.  

فهي فترة عصيبة، اتسمت حياة أهلها الاجتماعية، بمثل ما كانت 
عليه من الناحية السياسية، التي انعكست أحداثها الرهيبة على الوضع 

الاجتماعي الذي وصل إلى مثل ما وصلت إليه من انحطاط رهيب 
 يشيب لهوله الولدان فإنا � وإنا إليه راجعون. 

 

نها كانت على العكس من الحالتين السالفتين، فإأما الحالة العلمية 
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 حيث بذل العلماء جهوداً مضنية للحفاظ على العلم، ومحاولة 
جعله بعيداً عن التأثيرات السلبية للأحداث السابقة حتى كان ذلك، 

العصر - بحق - عصر النهضة العلمية.  

إن من يطلع على الأحوال السياسية والاجتماعية في ذلك العصر، 
ويقف على ما وصلت إليه من سوء وانحطاط، فإنه لا يبعد بالناحية 
العلمية عنهما بل يتصورها كما وجد في الحالتين الأخريين، إلا أن 
الواقع كان خلاف ذلك فإن سوء الحالتين السياسية والاجتماعية لم 

يكن له أي أثر سلبي على الناحية الثقافية فقد عرفت تلك الحقبة من 
أنها كانت من أزهى عصور الإسلام الثقافية، إذ توافر فيها بالزمن 

عدد ضخم من رواد العلم والثقافة، ففيها عاش أئمة المحدثين وجهابذة 
المفسرين وأساطين الأدباء، ومشاهير الفلاسفة وأرباب الكلام، 
وكانت الثقافة قد بلغت أوجها، والاهتمام بالتأليف بلغ ذروته.  

وقد بلغ الاهتمام بنشر العلم في ذلك العصر، إلى حدّ أن بعض 
كبار العلماء قام بإنشاء مدارس مستقلة عن المسجد لأوّل مرة في 

تاريخ الإسلام الأمر الذي كان له أكبر الأثر في الإقبال على 
التحصيل، وتشجيع طلاب العلم وصيانته عن أيدي العابثين.  

 ويذكر تاج الدين السبكي عدداً من المدارس التي كانت بنيسابور 
 في ذلك العصر، بالإضافة إلى مدرسة البيهقي التي ذكرها المقريزي 

 ومن تلك المدارس: المدرسة السعدية، بناها الأمير نصر بن 
 أخو السلطان محمود، لما كان والياً بنيسابور، ومدرسة  سبكتكين

 ثالثة بنيسابور بناها أبو سعد إسماعيل بن علي بن المثنى 
 الإستراباذي، ومدرسة رابعة بنيسابور أيضاً بنيت للأستاذ أبي 

إسحاق الإسفرائيني.  

113



 أعلام الحديث

 

  

 

كما قام الوزير نظام الملك، الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 
ببناء مدارس جديدة، مدرسة ببغداد، ومدرسة ببلخ، ومدرسة 

بنيسابور، ومدرسة بهراه، ومدرسة بأصبهان، ومدرسة بالبصرة، 
ومدرسة بمرو، ومدرسة بآمل طبرستان، ومدرسة بالموصل وهذه 

Pالمدارس تعرف بالمدارس النظامية 

)
38F

1(
P . 

وقد كان لتعدد المدارس في ذلك العهد أثر كبير في انتشار العلوم 
الإسلامية وكثرة العلماء.  

ومما سلف يتضح لنا أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهد، فكانت 
بذلك تضاهي بغداد، حاضرة العلم والعلماء في ذلك العصر.  

وقد بلغت العناية بالعلم وطلابه إلى حد أن كثيراً من أهل الفضل 
كانوا ينفقون على الطلاب من مالهم الخاص، ويقفون عليهم كتبهم، 
كما حدث من أبي بكر البستي الذي بنى مدرسة لطلاب العلم على 

باب داره، وأوقف عليها جملة من ماله الوفير، وهذا الرجل كان من 
كبار المدرسين والمناظرين بنيسابور.  

وهكذا نرى أن الإمام البيهقي عاصر نهضة علمية جبارة كان له 
فيها نصيب الأسد، فاقترن اسمه بها منذ ذلك العهد، لمشاركته 

  . ً الإيجابية وأثره في مدارسها معلماً ومتعلما

نسبي�ا لقد بدأ البيهقي - رحمه الله - حياته العلمية في سن متأخرة و
بالنظر إلى أبناء عصره، إذ بدأ بسماع الحديث وهو في سن الخامسة 

وليس بعيداً أن يكون قد بدأ بحفظ القرآن الكريم قبل . عشرة من عمره

 من وموقفه البيهقي، الغامدي عطية بن أحمد، 4/314، طبقات الشافعية الكبرى، لسبكي ا)1(
 . 10، الإلهيات
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بدئه بسماع الحديث، لأن ذلك من عادة العلماء في ذلك العصر، وإن 
كنا لا نجد في المصادر التاريخية ما يشير إلى ذلك.  

ثم  ويذكر المؤرخون أن أوّل سماعه كان من مشايخ خراسان
.  رحل إلى أماكن شتى في سبيل طلب العلم

ذكر الذهبي أن البيهقي - رحمه الله - بدأ سماع الحديث وهو فقد 
ابن خمس عشرة سنة من أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي والحاكم 

أبي عبد الله الحافظ وعبد الله بن يوسف الأصبهاني، وأبي علي 
الروذباري وأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي بكر بن فورك... ثم سرد 

عشرين شيخاً من أوّل من سمع منهم البيهقي.  

كما رحل البيهقي - رحمه الله - إلى العراق قاصداً حاضرة العلم 
بن اوالعلماء في ذلك الوقت، مدينة بغداد، وسمع بها من هلال بن محمد 
جعفر الحفار وعلي بن يعقوب الأيادي، وأبي الحسين بن بشران 

وطبقتهم.  

ثم توجه إلى الكوفة أيضاً قاصداً علماءها، فأفاد بها من جناح بن 
نذير القاضي وغيره.  

ولما كان الحجاز يضم مهوى أفئدة المسلمين، شد البيهقي رحاله 
إليه، قاصداً مكة المكرمة، لأداء فريضة الحجّ، ولكنه رأى هذه 

المناسبة فرصة سانحة للاستفادة من علماء البلد الحرام، فجلس فيها 
بن أحمد بن ضراس، وأبي عبد الله بن نظيف، وغيرهما. اإلى الحسن 

 فأفاد منهما فائدة كبيرة. 

 

: تلاميذه
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بعد أن كان البيهقي تلميذاً يتلقى ما جاد به أساتذته عليه من علم 
وفير، حتى استوعبه، وحققه، وبرع في تصنيفه وتدوينه، ما لبث أن 

أصبح شيخاً بارزاً، يعطي تلاميذه بنفس البذل الذي أخذه من مشايخه.  

وقد تواجد لسماع كتبه الكثير من تلاميذه، الذين حرصوا على ألا 
يفوتهم الأخذ عنه، لما له من مكانة علمية سامقة، فقد استدعي إلى 

نيسابور سنة إحدى وأربعين وأربعمائة لينشر العلم، فأجاب، وأقام بها 
مدة، وحدثّ بتصانيفه بالإضافة إلى ما عقده من مجالس علمية في 

بلده بيهق، وغيرها من البلدان المجاورة.  

ومن أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه، وكان له فيهم أثر كبير ابنه 
أبو علي إسماعيل بن أحمد الملقب بشيخ القضاة وحفيده أبو الحسن 

عبيد الله ابن محمّد بن أحمد، والفراوي أبو عبد الله محمد بن أفضل 
بن الحافظ محمد االصاعدي، وابن منده أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب 

Pبن إسحاق بن منده وغيرهم كثير ا

)
39F

1(
P . 

 صفاته:
قال السبكي: ” كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة 

المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتين، فقيه جليل، حافظ كبير، أصولي 
نحوي زاهد ورع، قانت �، قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً 

جبلاً من جبال العلم، أخذ الفقه عن ناصر العمري وقرأ علم الكلام 
على مذهب الأشعري ثم اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه 

وفارس ميدانه، وأحذق المحدثين وأحدهم ذهناً، وأسرعهم فهماً، 
 وأجودهم قريحة ”.

 بتصرف.  24، ص الإلهيات من وموقفه البيهقي، الغامدي عطية بن أحمد )1(
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وقال ابن ناصر الدين: ” كان واحد زمانه، وفرد أقرانه حفظاً 
 واتقاناً، وثقة، وعمدة ”.

Pوقال ابن خلكان: ” كان قانعاً من الدنيا بالقليل ” 

)
40F

1(
P . 

 علمه:
لم تذكر كتب التراجم كيف بدأ البيهقي حياته العلمية كما لم تعطنا 

فكرة واضحة المعالم عن أسرته وطفولته وكيف نشأ، لكنها لم تغفل 
 به حدود قريته إلى  طلاع الذي جازلااهتمامه وشغفه بالبحث وا

العراق والجبال والحجاز فتلقى من علمائها الكثير وقد ربي عددهم 
 على المائة. 

عن  فأخذ عن شيخه أبي عبد الله الحاكم علم الحديث، وأخذ الفقه
 هـ). 444أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي (ت 

وقال عبد الغافر: ” جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل 
 الحديث ”. 

 وقال السمعاني: ” جمع بين معرفة الحديث والفقه ”.

ومن الغريب أن يقول الذهبي عنه: ” دائرته في الحديث ليست 
 كبيرة لكن بورك له في مروياته ”. 

على رغم ما لمسناه في كتبه من الإطلاع الواسع والمعرفة التامة 
 بالأحاديث وما يتعلق بها. 

ورغم ما تقدم من أقوال العلماء وشهاداتهم له وتقديمه في معرفة 

  الأعيان وفيات، 3/304 الذهب شذرات (العماد ابن، 3/3 الكبرى الشافعية طبقات )1(
1/85  .
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الحديث ورغم ما أثر عنه من أقوال تفيد مدى اهتمامه واشتغاله بهذا 
 العلم منذ حداثته ونعومة أظافره. 

وكما استغربنا كلام الذهبي عنه نقف حائرين أمام تفسير عدم 
تمكنه من الإطلاع على (سنن النسائي) و(سنن ابن ماجه) و(جامع 
الترمذي)، وقد علمنا مدى حرصه واهتمامه بكتب السنة وما قام به 

Pمن رحلات عديدة للتحصيل وجمع المعلومات 

)
41F

1(
P . 

  مصنفاته:
بعد أن جاب البيهقي أقطار الأرض طلباً للعلم والتقى بالكثير من 

العلماء ونهل من مواردهم المختلفة حتى فاق الكثير منهم عاد إلى بلده 
وأخذ يكتب الرسائل ويؤلف الكتب حتى بلغت - فيما قيل - ألف جزء، 

منها ما هو في الحديث، ومنها ما جمع بين الفقه والحديث ومنها ما 
انفرد بالعقائد، ولقد بورك له في مؤلفاته حتى لا يكاد يستغني عنها 
مسلم فنشر منها الكثير وما لم تزغ عنه أعين الباحثين يترقبون له 

 الفرص لنشره وبثه ليستقى من نهله العذب. 

ولقد عددّ المترجمون عنه الكثير من كتبه لاسيما ما كتبه السيد 
أحمد صقر فقد ذكر من مؤلفاته واحداً وثلاثين مؤلفاً لكنه اقتصر في 

التعريف بها على ما كتبه السبكي عنها، وهي عبارات وجيزة 
 مختصرة ولهذا سنذكر أهم تلك المؤلفات مع التعريف بها: - 

 

) ” ماجه ابن سنن (ولا) الترمذي جامع (ولا) النسائي سنن (عنده يكن لم: ” الذهبي قال )1(
 أعلام سير (وكذلك)، 3/3 الكبرى الشافعية طبقات) و(3/1132 الحفاظ تذكرة (:انظر

 ). 11/184 النبلاء
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 :- السنن الكبرى1

وهو أهم مؤلفاته وشهد له السبكي بقوله: ” ما صنف في علم 
الحديث مثله تهذيباً وترتيباً وجودة ” فأقر قول شيخه الذهبي ” ليس 

لأحد مثله ” وذكره السخاوي ضمن كتب السنن وقال: ” فلا تعد عنه 
لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام، بل لا تعلم - كما قال ابن الصلاح - 
في بابه مثله ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن ولكن قدمت 

 تلك لتقديم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالتهم ”. 

وقال الفاداني المكي: ” لم يصنف في الإسلام مثلهما ” ويعني 
 السنن الكبرى والسنن الصغرى ”. 

وقال أبو عبد الله محمد الأمير الكبير في تفسير كلام السخاوي 
 أي لا تتجاوز أنت عن كتاب السنن الكبرى ولا حاجة لك في :المتقدم

طلب غيره ” وقد جمع في مؤلفه السنن من أقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وموقوفات الصحابة وما أرسله التابعون 
فكان موسوعة كبرى في الحديث وقد رتبه على أبواب الفقه، واشتغل 

به بعض العلماء فاختصره كل من إبراهيم بن علي المعروف بابن 
هـ) في خمس مجلدات والحافظ الذهبي 744عبد الخالق الدمشقي (ت 

 هـ) 974 هـ) والشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 748(ت 
الدين علي بن عثمان المعروف بابن التركماني وصنف الشيخ علاء 

 هـ) كتاباً سماه (الجوهر النقي في الرد على البيهقي) وهو 750(ت 
] 40مطبوع في حاشية كتاب (السنن الكبرى) وأكثره اعتراضات[

 عليه ومناقشات له ومباحثات معه. 
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ولخص كتاب (الجوهر النقي) زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
 هـ) في كتاب سماه (ترجيح الجوهر النقي) وقد رتبه على 879(ت 

 حروف المعجم وبلغ فيه إلى حرف الميم. 

 - (معرفة السنن والآثار): 2

قال السبكي: ” وأما المعرفة - معرفة السنن والآثار - فلا يستغني 
عنه فقيه شافعي، وسمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول: مراده معرفة 

 الشافعي بالسنن والآثار ”. هـ. 

والحق أنه لا غنى لفقيه شافعي وغيره عنه لما جمع فيه من أحكام 
يستدل عليها بما في الكتاب والسنة، ويوازن فيه بين أقوال الفقهاء 

 ويذكر أدلتهم ويبين الصحيح منها والضعيف. 

فهو بدون ريب من موسوعات كتب الفقه المقارن قل أن تجد مثله 
وقد ضمنه الرد على أبي جعفر أحمد بن سلامه الطحاوي الحنفي 

 الذي شن الغارة على الشافعي وأصحابه. 

وقد خرج فيه مؤلفه ما احتج به الشافعي من الأحاديث في 
الأصول والفروع بأسانيدها التي رواها بها مع ما رواه مستأنساً به 

 غير معتمد عليه أو حكاه لغيره مجيباً عنه. 

وقد تكلم البيهقي على تلك الأحاديث والأخبار بالجرح والتعديل 
والتصحيح والتعديل وأضاف إلى بعض ما أجمله الشافعي ما يفسره 

 من كلام غيره وإلى بعض ما رواه ما يقويه من رواية غيره. 

وبين فيه أن الشافعي لم يصدر باباً برواية مجهولة ولم يبن حكماً 
على حديث معلول وأنه قد يورده في الباب على رسم أول الحديث 

بإيراد ما عندهم من الأسانيد واعتماده على الحديث الثابت أو غيره 
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 من الحجج. 

ق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه ثوأنه قد ي
 اجتهاده كما يفعل غيره. 

وأنه لم يدع سنة لرسول ّ� صلى الله عليه وسلم بلغته وثبتت عنده حتى قادها، 
وهكذا نرى مقصده من تأليف (معرفة السنن) يتجلى في مقدمته 

 الطويلة التي صدرها كتابه. 

 - كتاب (المبسوط): 3

قال السبكي: ” وأما المبسوط في نصوص الشافعي فما صنف في 
نوعه مثله ”. وألفه البيهقي ليجمع كلام الشافعي ونصوصه مضبوطة 

ختلاف في نصوص لابعد ما ضاق صدره مما وجده في الكتب من ا
الشافعي وإيراد الحكايات عنه دون تثبت، فحمله ذلك على نقل مبسوط 

 ما اختصره المزني من كلام الشافعي وأدلته على ترتيب المختصر. 

 - كتاب (الأسماء والصفات): 4

قال السبكي: ” وأما كتاب الأسماء والصفات فلا أعرف له نظيراً ”. 
هـ. وألفه البيهقي لبيان أسماء الله تعالى وأدلتها من الكتاب أو السنة أو 

 الإجماع. 

وبدأه بالثناء على الله ثم ذكر أسماء الله تعالى التي من أحصاها 
دخل الجنة وربط معاني تلك الأسماء بخمسة أبواب، وذكر أن هناك 

 أسماء غير هذه � تعالى. 
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 عتقاد): لا- كتاب (ا5

عتقاد - وكتاب دلائل النبوة - لاقال السبكي: ” وأما - كتاب ا
وكتاب شعب الإيمان - وكتاب مناقب الشافعي - وكتاب الدعوات 

 الكبير - فأقسم ما لواحد منها نظير ”. 

عتقاد كتبه البيهقي ليبين فيه ما يجب على المكلف لاوكتاب ا
 عتراف به مع الإشارة إلى أطراف أدلته. لااعتقاده وا

وقال المؤلف نفسه: ” هذا الذي أودعناه هذا الكتاب اعتقاد أهل 
 السنة والجماعة وأقوالهم ”. 

 وهو لاشك كتاب نفيس في موضوعه يتسم بسلاسة
لأسلوب والنقاش الهادئ وقوة الأدلة. وقد جمعه من تواليفه ا

يجب على المكلف اعتقاده والإعتراف به ملتزماً يمما كتبه فيما 
ما فيه الإختصار.  

 - كتاب (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة): 6

تكلم فيه عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته وشرف أصله ووفاة أبيه 
 وأمه وجده. 

و ذكر فيه صفاته الخلقية والخلقية وزهده في الدنيا وسيرة حياته 
منذ ولادته حتى وفاته، تباشير بعثته والمعجزات التي ظهرت على 

 يديه. 

وركز في مباحثه على المعجزات وخوارق العادات فذكر فيها 
 أحاديث جلها صحيحة وبعضها فيه مقال. 
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وهو كتاب من أجمع تصانيف، مؤلفه لما أورده فيه وعنى به وقد 
 اعتمد فيه على كتب السابقين له. 

 - كتاب (شعب الإيمان): 7

وهو كتاب كبير في ست مجلدات، كتبه البيهقي على نمط (كتاب) 
هـ) في بيان شعب 403أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت 

الإيمان بضع وسبعون “:الإيمان المشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق 

 ولم يجمع تلك الشعب ثم يكلم عليها واحدة -والحياء شعبة من الإيمان
تلو الأخرى وإنما أورد كلامه مفصلاً عن كل واحدة منها مستوفياً 
أدلتها وشارحاً لها في جميع الكتاب وقد زاد على (كتاب) الحليمي 

 ذكر الأسانيد التي عليها مدار الروايات. 

 - كتاب (مناقب الشافعي): 8

وهو أجمع ما رأيت من كتب مناقب الإمام الشافعي، وقد نقل فيه 
 327مؤلفه عمن كتب قبله في ترجمة الإمام - كابن أبي حاتم (ت 

  هـ). 454هـ)، وأبي الحسن محمد بن عبد الله الرازي (ت 

ويتضح فيه تحمسه الشديد للشافعي ومذهبه أن دون المساس بأحد 
وكأن مرجع ذلك اقتناع البيهقي بتمسك الشافعي بالكتاب والسنة وأنه 

 ئمة منهما. لآأقرب ا

وبدأ كتابه بذكر ما لقريش من الخصائص لا سيما بني هاشم وبني 
 المطلب ليدلل على مكانة الشافعي ونسبه. 
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وقد ذكر فيه مولده ونسبه وتعلمه وتعليمه وتصرفه في العلم 
وتصانيفه واعتراف علماء دهره بفضله، ومما يستدل به على كمال 

عقله وزهده في الدنيا وورعه واشتهاره بخصال الخير، ومكارم 
 الأخلاق. 

 وقد أورد فيه أحاديث صحيحة وأخرى لا تخلو من مقال. 

وقد نقل كثير من المؤلفين عن كتاب (مناقب الشافعي) بل كان 
جل كتاباتهم مستقاة منه لأن البيهقي لم يترك شيئاً مما له أدنى علاقة 

 بالشافعي إلا وذكره إلى جانب التثبت من الروايات. 

 - كتاب (الدعوات الكبير): 9

ألفه البيهقي إجابة لسؤال أحد، إخوانه في أن يجمع له ما ورد من 
الأخبار في الأدعية المرجوة التي دعا بها رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أو علمّها أحداً 

من أصحابه، وقد ذكرها بأسانيدها وقد رتبه على ترتيب كتاب 
المختصر المأثور لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأضاف إليه 

 زيادات لم يعرض لها ابن خزيمة. 

 بدأ كتابه بذكر ما للدعاء والذكر من الأجر والثواب. 

 - كتاب (الدعوات الصغير). 10

 - كتاب (الزهد الكبير): 11

 في فضيلة الزهد وكيفيته وأنه  .ذكر فيه أقوال السلف والخلف 
 في قصر الأمل والمبادرة بالعمل الصالح. 
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 :- كتاب (إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين)12

أورد فيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقاويل السلف لإثبات 
 . ً  عذاب القبر وسؤال الملكين، وقد بين أن ذلك جائز عقلاً كما جاز شرعا

 - كتاب (أحكام القرآن): 13

جمع البيهقي فيه من نصوص الشافعي ما يدل على مبلغ - علمه - 
 بالمعاني الدقيقة في القرآن. 

ومقصد الكتاب ظاهر من عنوانه وهو مثل كتاب (أحكام القرآن) 
لأبى بكر أحمد بن علي الرازي - الجصاص - وكتاب (أحكام القرآن) 

 لأبي بكر بن العربي. 

 :- كتاب (المدخل)14

وهو من سماع عبيد الله بن عمر يحي بن عمر الكجي وخط تقي 
الدين أبي عمر وعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبي 

 ري. ونصر النصري الشهرز

وعلى الكتاب بعض السماعات وفي آخره ذكر السند إلى البيهقي. 
وخط النسخة دقيق متداخل بعضه في بعض، وعليها سماعات ابن 

 الصلاح والحافظ المزي وسماعات أخرى. 

 - كتاب (البعث والنشور): 15

وهو بخط محمد بن عبد العزيز بن محمد في خيزان في سنة أربع 
 وأربعين وثمانمائة وعليه بعض السماعات. 
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 - كتاب (تخريج أحاديث الأم): 16

 وقد خرج فيه أحاديث كتاب (الأم) حديثاً حديثاً مع سنده 
 والتعليق عليه. 

 - كتاب (الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة): 17

ذكر فيه ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي في الأحكام، وقد رتبه 
 على أبواب الفقه. 

(P - كتاب (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)18
42F

1(
P: 

من كلام الحافظ البيهقي: 
 - قال البيهقي رحمه الله: ذكر الله عز وجل في كتابه ما يكون في 

الأرض من زلزالها وتبديلها وتغيير هيئتها ومدها وما يكون في 
الجبال وتسييرها ونسفها وما يكون في البحار وتفجيرها وتسجيرها 

وما يكون في السماء وتشقيقها وطيها وما يكون في الشمس من 
تكويرها وفي القمر من خسفه وما يكون في النجوم من انكدارها 

وانتثارها وما يكون من شغل الوالدة عن ولدها ووضع الحوامل ما في 
 . بطونها

الله وكما لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من :  - قال البيهقي رحمه
 لأنه لا يملك ؛الله عز وجل كذلك لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا منه

أحد من دونه ضرا ولا نفعا فمن رجا ممن لا يملك ما لا يملك فهو من 
. الجاهلين

 * * *

 العدد، المنورة بالمدينة الإسلامية مجلة الجامعة، الإمام البيهقي، الدعيس هاشم نايف )1(
44  .
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